
 1

 !هل التاريخ يعيد نفسه ؟ 
 دور النظام الرسمي العربي في قتل التجربة الوطنية العراقية

 
ا          اجهيمض قرنٌ  من الزمان إلا و      لم       ة ، مثلم ة والقومي ة المحن الوطني  العراق آاف
هدَ راحَش داثٍ أف ةٍ أح دروس وطني ر وال ا العِب تمدَّ من آليهم رة ، اِس ذي  غزي در ال  بالق

ه  تطيع طلائع ةتس ة أو المنظم ا  ، الفردي تخلص منهم رون واِس ن المفك ا يمك م
ة ،       اِستخلاصه من مفاهيم ، فشهد غزاة ومحتلين ومستعمرين        ، وحروب شعبية دفاعي

ة ضد الأجنبي ، واِنتفاضات باس          حة  لَّـوثورات مس  لة صنعتها سواعد مختلف       ـعارم
ة التي أَدامت الفعل      آانت الدماء الوطنية ، القانية ، الزآية ، هي ا؛فئات الشعب   لطاق

ن أرواح غُ    ر م اهظ والكبي ثمن الب ه ال ع في ذي دف ي ال اوم ضد الأجنب ه والمق واه زات ق
  .العدوانية

انيون        تعمرون العثم ونالمس ا تجل الطوراني رن   آم ية الق راً عش تهم أخي ت سياس
دما أص     على وجهٍ أخص   ))الاِتحاد والترقي ((سياسة قيادتهم في    الماضي ،     ـوا  رـ عن  ـ

 ــتمادٍ مقصـود  في ين   لتتريك اللغوي و  با   وظيفي ،  التعي ان ال رد الس  فك يه ـياس ـ ال  مي عل
ة            :هو   ة الوطني دهم      .الإجماع الوطني على ضرورة التحرر وتأسيس الدول  ومن بع

ة        الحاآمين الإنكليز المحتلين جاء العسكريون    ل    بشكل مباشر ، وسيطرتهم الاِنتدابي  قب
رن             ،ي العراقي   نيل الاِستقلال الوطن   ة من الق بعد أنْ أجبرتهم ثورة العشرین الوطني

ي  تعمارهم   الماض رق اِس يطرتهم وط ر أدوات س ى تغيي الي  و،عل يس : بالت تأس
ر   ة إث ة العراقي كتالمملك ي   ل ا ف دلع أواره ي اِن ورة الت ران 30 الث  ، 1920 حزی

دي البريطان واِضطرارهم  ل راق بالأي ة إدارة وضع الع ن سياس رار م ةلف رةي  ؛  مباش
 ضد البريطانيين ، وعودتهم لسياسة        1941ومن ثَم الثورة التحررية الوطنية في العام        

اني لل تلال الث تعانة ب الاِح ر الاِس راق عب ن  ع ا م ي جلبوه كرية الت واتهم العس وب ق جن
داأفريقي تعانة  و والهن ي بالاِس مي الأردن ام الهاش لطة النظ ه  س رأس جيش ان ي ي آ  الت

م من      البريطانيين  المستعمرين  والكفاح ضد  . أبو حنيك : ني  الجنرال البريطا   وعملائه
ة ة العراقي بُل أقطاب الملكي ل جه،  بكل السُ ى تكل يحت ي د الشعب العراق  النضالي ف

ر     وم الأغ بيحة الي ي ص ة ف يادة الحقيقي تقلال والس رر والاِس وز 14: التح  ، 1958 تم
 .ا تم ولادة الجمهورية العراقية عندم

روح الاِستقلال                  لقد      وطن ب دیر شؤون ال ة ت ة العراقي اِستمرت الحكومات الوطني
ة السياسية             قوالسيادة جزئيا أو آلياًً ــ       بل تأميم النفط أو بعده ــ ، آانت الدیموقراطي

والقمع السياسي سمتان أساسيتان في إدارة النظام السياسي المستقل ذي السيادة ،       
ة وتتصاعد ع ذه الفئ د ه ك تتراجع عن د تل رى وداهمت . ن ة الكب ى وقعت الطام حت

  . الإذلال الأمریكي للعراق قواتُ الوطنيالمجموعَ
دة    آي   الاِحتلال العسكري الأمريكي ــ البريطاني للعراق    جاء     ة جدي ؤرخ لمرحل ي

 في   جللاً  مرحلةً   ، ويشكل   2003 الذي اِندلع في العشرين من آذار        من تاريخ العراق ،   
ة  ك الكلم ىآل تل ؤذيمن معن ين مأساوي م ة مه م المقاوم دم إعطاء زخ راً لع   ، نظ

هٍ أخص                الأقصى من  ى المد المسلَّحة ى وج ه ، وعل ذي يختزن  إمكانيات فعل الشعب ال
 .في بغداد العاصمة الخالدة لعراق النهوض الدائم والمتجدد 
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وض  ولكن خ    , ليس تحقيق النصر الحاسم هو المطلوب في زمن القطبية الواحدة                
ة ال     المعرآة ب  الة           اس بروحية الشرف وفي المواجه اني الشرف والبس ا ينبغي لمع لة آم

ا   ذ أبعاده دفاع المس .أنْ تأخ ل   لَّـ ال دين قب زاة والمعت د الغ زوا اِأَح ض تلالهمنْ ينج  ح
وطن والشعب ،       الدفاع المجيد والمضيء    . . .  الغاشم اً       عن ال ان مطلوب ا آ  وفق   هو م

ة والقو اييس الوطني ة والمق لاميةمي ذي أَـ ، وهالإس ة  تْلََمَو ال اهير العراقي ه الجم  من
اً ،              :والعربية والدينية الكثير والكبير      لاً وطموح ان أم ا آ  قتل الغزاة العسكريين هو م

ة ،           ة العراقي ة الوطني ذلك         وتلقينهم الدرس التاريخي في المقاوم د ل رر الوحي وهو المب
ا حـدث      السياسي   الصبر   ل م ى آ ـائر في الأرواح      العراقي عل في الماضي من خسـ

 .  السلطةاي صرفته التوالممتلكات والأموال
ين الطرفين             النوعي  آان الجميع يعرف الفرق        وى ب زان الق ين مي ع       . ب ا وق  لكن م

اوم ، ورس            الفاجعة غير    المفاجأة وال  في بغداد آان   اريخ العراقي المق م ـمسبوقة في الت
يء بالصراعات   علامة تساؤل سوداء في تاريخه ا      رى ضد الأجنبي      لمل  إِضافة   ،  الكب

دان                ة بل إلى خذلانه الشارع العربي المقاوم ، وتيئيسه لكل المسلمين المجاهدين في آاف
 .العالم 

اخلا  ،  الرسمي عرف جيداً أنَّ آل الوضع السياسي العربي       ت الغالبية ت   مثلما آان       م
ان       الطاقة المضافة للعدو   ي ، ه   السوري النظامموقف   ذا آ اده ، ل ان الغربي في آل أبع

ك العامل بالحسبان      : من الضروري جداً     دير  أخذ ذل ة          والتق اً من نظرة تاريخي  اِِنطلاق
ة  ية راهن ة سياس ي     ورؤي مي العرب ع الوضع الرس اجز م ل الن م التعام ع : ، وحس  م

ة                ات الرسمية العربي ة ، مع العلاق ان  آ .الجامعة العربية ، مع مؤتمرات القمة العربي
ى           والملاذ اللجوء للشعب العراقي هو الموئل الأخير      ة عل ة العربي  المنتظر ، لا الأنظم

تلاف ف اِخ ا ومختل ة       نظمه ه الراهن سُّ حيات يء يمُ ل ش ن آ تفتائه ع اباتها ، اِس  حس
  ! . ، لا التفكير في آسب الوضع العربي الرسميوالمستقبلية

طه وفق المحددات التي يرسمها              آان النظام الرسمي العربي يشارك الأعداء خط       
تراتيجيته  ى ضوء إس ون عل ه الأمريكي ن وزن  ؤ المل تفادة م ى ضرورة الاِس دة عل آ

ة   رة العربي ر والجزي ي مص يما ف ة ، لا س ة المعتدل لطات الأنظم  . . .   والأردنس
ة      .اِستخدامهم آجزرة ثانوية لخدمة عصاها العسكرية الأساسية         ا العراقي  وآانت دولتن

نحهم ا م  تم ة لعمله ريحات المبارآ آمري لتص ري  آان. الت ام المص لطة النظ ت س
ة اِلتزامه  ت ى ضوء أولوي قفه   اتصرف عل دد س ي ح د الت ب ديفي دة آام ان  ا بمعاه آي

 .الاِغتصاب الصهيوني ، ذلك الكيان الذي يستهدف العراق تاريخاً وحاضراً 
 ات الأمريكية الغازية   آانت سلطة آل سعود تفتح أراضيها ومياهها وأجواءها للقو             

د خطوة         ة العسكرية لكي              بغية تدمير العراق خطوة بع  ، وتهيء قاعدة عرعر الجوي
ة تتحدث عن                الأمريكيون  العسكريون يشنَّ ومي ، وآانت سلطتنا العراقي  عدوانهم الي
ل المشترك              ة العربية والموقف القومي   خوّالأ رز صورة التقبي ة تب  ، والشاشات المرئي

  . .الأمير عبد االله : ي وولي العهد السعودي بين عزة الدور
ى مخزن    قبضتها ةسيطر التي تقع تحت مناطق  الل  لقطرية تحي آانت الحكومة ا         إل

ة المتطورة ،للأسلحة  ر و الأمريكي ادة العسكريةمق ة للقي ق  ، الأمريكي ع ومنطل  وموق
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راق ، ى الع دوان عل ا ت وللع اسلطة دولتن ر خارجيته تقبل وزي ت وس عن الصداقة كلم ت
  . العربية

ريء         ـآانت السلطة الهاشمية في الأردن تنسِّ           ق يومياً مع العدو الأمريكي ونحن نب
ة  لطة الملكي ن أفعاله الس ة وخطواته ا م ة  ا الإِجرامي تقبلت ؛الدنيئ يهس وف ا أراض  أل

تكلم                 العسكريين الغربيين الذي يتسلل بعضهم للمنطقة الغربية في العراق ، ونحن لا ن
  . ، أو يكتفي البعض بالإعلان والتحذيرعنهم
عِّ            زاة وتص ا للغ وفر مياهه ا وت تح أجواءه ها وتف رش أرض باح تف لطة آل ص د س

ة     ل الحكم رار فع ن تك دلاً م تيمة ، ب ي بالش ة ونحن نكتف ة العراقي ا ضد الدول إعلامه
الحرب    ،  السياسية إدارة المعرآة معلوم إنَّ    و .أُغزوهم قبل أنْ يغزوآم     : القائلة     ليس ب

 . ة المباشرمفرداتها  المناوشات العسكريةلن تكونو وحدها ، 
اه        ،  الخامس في البحرين       الأمريكي   قيادة الأسطول    آانت      وتجوب أساطيلها المي

 . ، وما نزال  المملوآية ونحن ساآتون عن سـلطة آل خليفةالعربية ،
 برر، في الوقت الذي یالأمریكي آان الوضع العربي الرسمي متآمراً مع الخارج            
 . أفعاله الدنيئة الشنيعة ))سادتنا الحاآمون((

ذاتي العربي في لحظة الغزو البريطاني                       الفرق بين الوعي الذي اِنتظم العنصر ال
و  ى ، ه ة الأول ـ خلال الحرب العالمي ه ـ ة من ي المقدم راق ف ـ والع ي ـ وطني العرب لل

ر  . مار الرامية للهيمنة والاِستغلال والسيطرة       عن خطط الاِستع    المطلقة الغفلة والتفكي
ط  ة ،  فق ة والقومي ا الوطني إِِرادة الأن دة ،  ب تقلال والوح ع للاِس ة    التطل عود الحرآ ص

ة  ة التقليدي ة      القومي ة القومي يرورة المرحل ل ص ي قب وطن العرب ادة ال كلت قي ي ش  الت
ة    .  1952ام   يوليو ع  23العربية الحديثة ، و تبلورها مع صعود ثورة          الرضى بالخديع

ية  ـ الفرنس ة ـ ايكس: البريطاني ال س ـأبط و و ـ ان  بيك وفرس د البلف ب الوع ري وأآاذي
ادة  مكماهون التي اِنطلت ع    رى      الشريف حسين ل     لى قي ة الكب ورة العربي وم     ؛ لث ا الي أم

اذا                   ر ، وإلا م فينبغي أنْ یكون للوعي الفكري والسياسي دوره في التخطيط والتقری
 ! . ؟ ا من دروس تجربتنا الخاصةتعلمن

 ورمزها 1952 يوليو المصرية عام 23 بقيادة ثورة    تجربة الحرآة القومية الحديثة       
ا      . والصراع مع الصهاينة     . الرئيس جمال عبد الناصر     . ومخططات التجزئة ونتائجه

 ومعاهدة آامب ديفيد بين السلطة المصرية       . 1967وهزيمة الخامس من حزيران عام      
ان الاِغتصاب   دوان   .  في أواخر السبعينات   الصهيونيوآي د الع روت بع  واِحتلال بي

ان ى لبن امل عل ام العسكري الش ي ع ر . 1982 ف دوان العسكري ، المباشر وغي  والع
طينية و  ورة الفلس ى الث ر ، عل ي هن اِالمباش عبنا العرب تي ش د اكنتفاض وال العق  ط

عيني ا ايزال. لتس ة  . وم ي للإمبريالي بعض العرب ى بالتفاصيل لل ة حت ة المطلق  والتبعي
ى                . التسلطية الأمريكية  ة المستمرة التي سفحها المناضلون العرب عل  والدماء النازف

ة المأساوية        . . .  في آل الوطن العربي      أرض الجهاد والرباط   ك التجرب  آل دروس تل
ار   ة الت ي طبيع ا ه ة ، آم ن ،    والمفرح رديء والحس فحاته ال فر ص م س ذي يض يخ ال

ا     والجيد والمسيء ، المظلم والمضيء ، جرى التغافل    دلاً من تحوله عنها أو نسيانها ب
ة                ة اليومي ذاآرة السياسية العربي إلى وعيٍ فكري راسخ جذري ذي حضور دائم في ال

  ! .؟عند القادة 
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اء  وك ورؤس ع مل د اِجتم ة    لق راالأنظم اورة للع ق ق ، المج ة المواف وم الجمع  ي
عودية 18/4/2003 مة الس ة :  بالعاص اض بذريع أنهم مجاورالري راق ، وآ ا للع ته

تبدلوا العراقاِس وان فلسطين ب ـ  عن ؤولين  ـ ة نظر المس ن وجه دي م أي ضياعه الأب
ه       ـــالرسميين   بهم في هزيمت ذي شارك أغل  حول طاولة قراءة الفاتحة على العراق ال

ا بكى                  وتدميره ، وسفحوا   اً ، مثلم ل أمريكي وطن المحت ى ال ة عل  دموع التماسيح الكاذب
دلس    ى الأن د االله عل لفهم عب م    س ال دوره د الرج د فق اء بع ق   آالنس دوا بتفري  ، وتعه

ض         يروا بع كري ، وس الاِحتلال العس وبين ب ه المنك ى أبنائ ة عل دقاتهم الخائب ص
امج   )) المتَبرَع أغلبها ((الشاحنات الإنسانية    ن  من برن ل   ال دواء    فط مقاب ذاء وال ذي    الغ  ال

د أنْ منعتْ    و دفع ثمنه العراق ،    ا  بع ة             دخوله رة الحرب بحجج مختلف   ،  العراق في فت
ذي شارك جده            د االله ال ك عب د االله  سلطة المل ى       عب ز عل ة الصهاينة والإنكلي  في معاون

 . 1941 وغزو العراق في عام 1948اِغتصاب فلسطين سنة 
اب المؤسسات      شعبه من   وك والرؤساء ـــ ـــ أي المل   حذروالقد        ة وغي ة الفرق مغب

ه ال ل اء وق ي الم اه أو خصمه ف ى أخ ذي ألق ة ذاك ال ى طريق لَ  :عل اك أنْ تبتَّ اك إي  إي
بالماءِ ، قاموا بفعلتهم المجرمة مثلما قام أخوة يوسف بإلقائه بالجب ، مع عدم الجرأة                  

دو  ما فعل ، وإنما اِآتفوا بمناشدبقول اِدعاء ال و ، المزعوم بالنطق حتى عن الذئب    ة الع
ة (( بأنْ لا يطيل     الأمريكي ه       في العراق      ))الإقام ذي اِرتكب أن ال ون  ، وآ  من    الأمريكي

ان مج رم آ ي ومج احش وهمج ل ف ـفع اطرـرد نـ ى الخ ت عل ا ،زهة عنَّ  ؤوا وج
سببت   وت  ، آأنَّ الذي غزا العراق ليس أمريكا وبريطانيا       وأ. . . )) إنسانية((باب  ــلأس

 في إلحاق     تسببت . . .  تربة الوطن بأحذيتهم العسكرية      تي دنس  الت هما الغازية ـجيوش
 ! ! . بالشعب العراقي حاضراً ومستقبلاً  غير مسبوق أذى

روج      (( ى الخ راق عل اعدة الع بل مس نبحث س ةس ن الأزم رر  )) م ذا ق وزراء هك
ران وسورية      آلٍ من ترآيا والبحرين والكويت والأردن و        ورؤساء خارجية مصر وإي

ون ،   لالمهددة بتطبيق المثال العراقي إنْ لم تس       ك الطريق الذي رسم تفاصيله الأمريكي
ة          ي المقدم ه ف ا بعض ذي تناولن تراتيجي ال ر الإس ات التقري ق تعليم رد . . . وف  مج

اعدة  ى مس ة ، حت ن الأزم ن دون للخروج م ارةم داء إش ة إب ة(( إدان للقطب )) آلامي
د   دولي الجدي ف      ، ال دمير ، وآي دوان والت زو والع ي الغ ارك ف ـنْ ش ه مَ ف یدین وآي

راق     ن الع لام ع عودیة الك ي الس اآمون ف تطيع الح ة   ،یس رة العربي  وأرض الجزی
م      ى الإث ي عل اون الخليج س التع تطيع مجل ف یس ة ، وآي وات الأمریكي ة للق مفتوح

دیث دوان من الح م أن  عنوالع ذي یجرجرهم من خط ة فهم نحو زوالسائس ال ریب
 ! . ؟ الاِعتداء على العراق

ى العراق ،            دور مصر مبارك   حوَّل     لقد   دوان عل في تعليقاته وتصريحاته حول الع
ين ،      م اليق م عل و يعل ة وه ات دعائي ام ومعلوم رد أرق ى مج ةإل زامأولوی ود   الاِلت ببن

ان الاِغتصاب الصهيوني ،         مصر   سلطة  في آل تصرف   معاهدة آامب ديفيد مع آي
 يقتصادي ف   إسهام الوضع الاِ    تناسى   ة ، و   من ناحي   سي على المستوى العربي ،    السيا

ـوق م السـ كلٍ  دع رة المصرية واِقتصادها بش تفقدها: مباش ارات دولار س ة ملي  أربع
اً رى   ، حتم ة أخ ن ناحي ات الس   .م وب النفطي وإيجابي وريا الأنب دت س ا فق وق ـمثلم

ة  ن ناحي ترآة ، م ة المش ردو . ثالث ن م ك ع ي    ناهي ت ف ي آان ة المصرية الت د العمال
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ر             العراق أيام الخير القومي العربي      ، والتبرع النفطي للشعب العربي الأردني ، وغي
ى المستوى                . ذلك الكثير الوفير   ة الرسمية عل  تلك هي تجليات بعض السياسة العراقي

 .  ، نذآر ذلك على سبيل المثال وليس الحصرالفعل القومي العربي
ا السياسي السابق              أعادت    لقد   اآو   : سلطات الأنظمة العربية الرسمية لعب دوره  م

ك      ن تل ر م ا الكثي ة ، وغيره يرة الأردني د قص يرة والي ين بص ة ، والع ر العراقي أوام
ام                    ة ع ائق التي تسببت في هزيم ا الوث  التي   1948 التصرفات التي أماطت اللثام عنه

مي الع  ر الرس ل التبري دت فع ع  جس واطيء م ي المت ة  رب ي الحرآ انيين وممثل البريط
راق        بفعلٍ سـياسـيٍ  الصهيونية ،    اً مع الع ولات           مشين حالي ة ومق  ، تحت حجج واهي

ة ، أو      ة الإقليمي ي تحت يافط ة ، والتخف ى المواجه درة عل دم الق ل ع ن قبي ة ، م زائف
ام العرب     الدجل أو الصمت ،      ان الحكَّ ذي آ  منخرطين بشكل مباشر أو    في الوقت ال

ات   العراقية ، عبر التسهيلات والاِت       في العدوان الأمریكي على الدولة     غير مباشر  فاق
ة و   إنفاق  و ة العسكریة ب      الثروات المالي ة الآل ة   إِدام ة البترولي د شكل      . الطاق إنَّ تحدي

ة في إِطار              . الداء هو نصف متطلبات الدواء       ابر متكامل ى من اح الإعلامي عل والاِنفت
ذه               الإخلاص للدولة العراقية آان ی     ة حق بخصوص سياسة ه ول آلم تيح المجال لق

ویفكك شبكات التضليل عن       الأنظمة ، ویعمل حثيثاً على فضح سياساتها المخاتلة ،          
ك      ان بتل وق والإیق ع الوث ن موق اتها ، م ف ممارس ية ویفضح زی ا السياس مقولاته

  .المنابر
ة هو الحلق                ة والعالمي ة التحرر العربي ودة في       آان التنسيق مع فصائل حرآ ة المفق

وال   ال وأق ة أعم توى مجابه ى مس ة ، عل اوم للمخططات الأمريكي ي المق ل العرب الفع
ون       ة ، ويروج ة الخليجي روات البترولي ات الث ون بهب ذين يتمتع رب ، ال ا الع عملائه

ة وق الإنسان والحري ة وحق ة عن الديموقراطي ة الغربي ولات الرؤي ا  ،مق ي رأيناه  الت
وطن       راميةمتجسدة في أعمالهم الإج    ى ال ا عل ى الشعب         المنصَّبة حممه  العراق ، وعل

ة       .  للعراق العراقي ، وبحق منجزه التاريخي والمستقبلي      ة والفكري في المجابهة الثقافي
ة                   ة الصادقة والجمل رديء ، إلا للكلم والإعلامية لن تكون الغلبة في الزمان النفطي ال

ي تفضح الأآاذي  ة المخلصة ، الت فافة ، والرؤي د  الش ل عن ع الخل ى مواق ب وتؤشر إل
الذات والآخرين ، وما آان ذلك يكون إلا عبر إعلام حر ومتحرر وصادق لا يحرق                  
ة               ة والقومي ة الوطني البخور للمتنفذين في القرار والتقرير ، ويسعى للتنقيب عن الحقيق
ذي يناضل في سبيل                      والدينية التي تخدم الوطن الذي يبحث عن اِستقلاله والشعب ال

 .ل سيادته على ثرواته في آل المجالات ني
ف    الح الموق ا لص ا وأجواءه ها ومياهه ف أرض ة توظ لطات العربي ة الس     غالبي

ي  ـلطات. . . الأمريك ك الوس  السـ ي تمتل موعة   ـ الت روءة والمس ة المق ائل الدعائي
ة  ، وتضخ المقولات المخاتلة الزائفة ، التي تضيف الوقود في الآلة الأمريكي             والمرئية

ة   المخلصة   والأصوات العراقية الحرَّة       العدوانية ؛  ؤثر        غائب ل م دان أي فع ،  عن مي
لا تكتسب أیة مصداقية في     منها ،   الدعائية  خصوصاً    :وأصوات الأنظمة المناوئة لها   

 في الحاضر  والتأشير على ما يجري بها أحد ـــ  ـــ إنْ سمعَ    والتفسير التحليلميادین  
 . !قبل من مخاطر جوهرية ؟ وما ينطوي عليه المست
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اً                      لماذا جرى ذلك ، وآيف تم ذلك ، ذلك ما نتأمل أَدائه من المخلصين وطنياً وقومي
 وتلك هي مهمة الوطنيين العراقيين الحقيقيين من المفكرين ــ إضافة           وحضارياً دينياً ،  

 ــ        ة    في البحثإلى إسهامهم الجاد ، الفعلي في الكفاح ضد الأعداء المحتلين   عن الحقيق
رب ،  ذه الح ت ه ي تخلل ات الت ي والملابس وي العرب ف البني ات التخل ول ملابس ح

 ! ! .لماذا نجح العدو ولماذا اِنهزمنا ؟ ؟ : والجواب على السؤال التاريخي الهام 
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